
تـــدعـــو الأزمـــة الـتــي يعـــانــيهـــا الـــشعـــر
الكـثـيــر مـن الــشعــراء والـنقــاد ودارسـي
الأدب إلـــى الـبحـث في أسـبـــاب الأزمـــة .
فبــالإضــافــة إلــى المــشكلات الجــوهــريــة
ذات الـصلـة بمـوقع الـشعــر في الحضـارة
المعـاصـرة، ثمـة مـشكلات أخـرى تتعــدى الصلـة بين
الـشعـر وجمهـوره ومـدى حـاجـة هـؤلاء إليه وقـدرته
علـــى تلـبـيـــة هـــذه الحـــاجـــات،إلـــى مــشـكلات أخـــرى
بنـــائيــة مـبعـثهــا مــدى جــديــة مـسـتجــداث الــشعــر
وطـبــيعــــة الــتغـيــــرات الـتـي حــــدثـت فـيـه وتغـيــــرات
مــواطـن اهـتـمــام الــشعــراء ومــشـكلاتهـم في الــشعــر

ومعه.
هل تـبـــدو حـــداثـــة الـــشعـــر في مــــواجهـــة مــشـكلات

وأزمات حقيقية؟ 
لا يبــدو مـثل هــذا الـتفـكيـــر والتـســاؤل مـفيــدا، مــا
دامت الحــداثــة نفــسهـــا نتــاجــا لـتنـميــة المــشكلات
والأزمـات والعمل علـى اجتـراح الحلول.يحـدث هذا
في الــشعــر أيـضــا..حـين يقــدم الــشعــر أثـنــاء عـمله

وانجازه مشكلات وحلولا في الآن نفسه.
لـكن الحــال في الــشعــر العـــربي الحــديـث أن تنـميــة
المـشـكلات لا تكــون عــادة مـقتــرنــة بــابـتكــارات علــى

صعيد الحلول.
لقد سمحت حـركة التحديث ، الحرية التي أتاحها

ــــــتــحــــــــــــــــــديــــــــــث ال
الـشعــري بـتفــشي
الفـــوضـــى . وكـــان
طبـيعيــا ،كمـا هـو
الـــشــــأن دائـمــــا،أن
ـــــــــرتـفـع صـــــــــوت ي
الفـوضـى وتــرتفع
إرادتـهــــــــــا تــــبـعــــــــــا
لذلك. كـان تاريخ
الــــــشـعـــــــر يـقـــــــدم
بـــشـكل مـتـــــواصل
أمثـلته عـن شيـوع
الفــــــوضــــــى الــتــي
ــــــــــأخــــــــــذ عــــــــــادة ت
أشكــالا مـتـبــايـنــة
مـن ســوء الإنـتــاج
الــــــــــــــــشـــعــــــــــــــــــــــــري
ــــــيـــــــــــــــــــــــد ــــــتــقــل وال
وسفــــاهـــــة العــمل
في الــشعــر.ولـيــس
هـذا أمــرا مقتـرنـا
بـالـشعـر الحــديث
حـــصــــــرا ،ولــيـــــس
ـــــــالــــــشـعـــــــر بــكـل ب
أشكـــاله وأنمـــاطه
،وإنمـــــــا يـــتـعـــــــدى
هــــذا إلــــى جـمــيع
ــــــــــون الــــتــــي الـفــــن
تغـــري الكـثـيـــريـن
وتجـتـــــذبهـم إلــــى

نارها.
المــشـكلـــة في الـــشعـــر الحـــديـث أن تـــراكـم الفـــوضـــى
انحـرف بالشعر نحو مصير مأزوم ،لم يكن للجهود
الـنـــادرة لــشعـــراء قلـيلـين نـــادريــن أن تفعـل الكـثـيـــر

لتفادي أزمة المصير.
المــشـكلــة الأعـمق أن جهــودا تــدمـيــريـــة داخل إطــار
الحـــداثـــة الــشعـــريـــة أتــيح لهـــا أن تـتـصـــدر واجهـــة
اشتغالات المختبر الـشعري العربي .وقدم عبث هذه
الـتجـــارب علـــى انه مـثــــال للعـمل الــطلـيعـي الـــذي
يـسـتلهـم عمل طـليعـيين أوربـيين ، مــا ضلل الكـثيـر
من المــواهب الجـديـدة وانحـرف بهــا عن مـشكلاتهـا
الحقـيقيـة ،بعـدمـا أهـملت هـذه المــواهب إمكـانـاتهـا
الحـقيقيـة وتخـلت عنهـا لصـالح إمكـانات مـتوهـمة

عملت بها في مشكلات متوهمة هي الأخرى.
لقد كـانت ستينيـات بيروت ، وبـدرجة اقل ستـينيات
بغـداد تـدفع بـالـشعـراء الــى عمل فـوضـوي نــزق لم
يفض إلـى شيـئ قدر مـا أفضـى إلى تـدميـر البـداية
المتــواضعــة للــشعــراء الــرواد،وأعــاقهــا عـن أن تكـمل

مسار نموها الطبيعي.
كــانـت الادعــاءات اكـبــر مـن المــواهـب..وكــان لـلجهــد
التدميـري جلجلته الأثيـرة لدى قطـاع عريض من

شعراء شحيحي المـواهب والكفاءات.
كــان منـاخ الـسـتيـنيــات الأوربي

يـسـمح بهـذا .لـكن الأوربـيين
والأمـــــريـكــــــان ظفـــــروا مــن
ذلـك العقـــد بـــشعـــر مـــشع
بغـضـبه وفـتنـته، فـيمــا لم
يقـبــض الــــشعـــــر العــــربـي
الحـديـث منه ومـن التـأثـر
ــــــــر ــــــــاخـه الأوربـــي غـــي بمـــن

الفوضـى التي صنعت
هذا المصير.
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ملاحظات في الشعر

عــبـــــدالـــــزهـــــرة زكــي

كانت ستينيات
بيروت ، وبدرجة

اقل ستينيات بغداد
تدفع بالشعراء الى
عمل فوضوي نزق
لم يفض إلى شيئ

قدر ما أفضى إلى
تدمير البداية

المتواضعة للشعراء
الرواد،وأعاقها عن

أن تكمل مسار
نموها الطبيعي.

كانت الادعاءات اكبر
من المواهب..وكان

للجهد التدميري
جلجلته الأثيرة لدى

قطاع عريض من
شعراء شحيحي

المواهب والكفاءات.

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

مآل التحديث الشعري

قـرأت مقــال الصـديق الـشـاعـر شـاكـر
لعيـبي  )إلقـاء الـشعـر بـصفتـه دليلاً
علــى حــداثــة نــاقـصــة ( المـنــشــورة في
صحـيفــة المــدى يــوم الـثلاثــاء 8 تمــوز
2008 في الـــــصـفـحـــــــــة الـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة
.الحقيقيـة لا اخفي اعجـابي بتـناول
مثل هـكذا مـوضوع و لاسـباب عـديدة

منها:
1- المـوضــوع يتــطلب درايـة صــوتيـة و
نغـميـة و معـرفـة سـمعيـة بـالقـصيـدة

المموسقة او موسقة القصيدة. 
2- قـلائل هم الــذين يـتنـاولـون هكـذا
مــــــوضــــــوع بــــســبـــب نقــــص المعــــــرفــــــة

السمعية بالموسيقى.
3- المقارنـة بين شيخي التجـويد عبد
الـبــــاســط عـبــــد الــصـمــــد )نمــــوذجــــا
للتنغيم( والشيـخ سعود الشريم إمام
الحـرم المـكي )نمـوذجـا لـلتــرتيـل غيـر
المنـغم(  مقـارنـة بـالجــانب المـوسـيقي
والـنغـمـي صـــائـبـــة. وكــــذلك اخـتـيـــار
سـورة الفـاتحــة بصـوت عبـد البــاسط

صــدر العــدد الثــاني مـن مجلــة الـثقــافــة
الأجـنـبـيــــة عـن دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة

العامة.
في هـــذا العـــدد كـــان المحـــور عـن "دوريــس

عـلــي بــدر..الـكـتــابـة خــارج غــوايـة الـســرد

/ازمـــــــة الحـلــم/ازمـــــــة المـكـــــــان،مـقـــــــابـل
اصــطـنــــاع ايهــــامــــات تجـعل مـن المـكــــان
الـوطـني غــائمـا شــاحبـا مـستعــادا بنـوع

من الارتياب والريبة والشك.
هـذه الروايـة هي ايغـال في لعبـة تفكيك
الـــســــرد الـتـقلـيــــدي، ورغــم انهــــا تـبــــدو
واقعـيـــــة تقـــــوم علــــى تــــسجــيل احــــداث
معينة، لكنها تتجاوز هذه الواقعية الى
تـوغلات عـميقـة داخـل)المبنـى النفـسي(
للــــشخــصــيـــــات وداخل اركــيـــــولـــــوجــيـــــا
الامكـنــة. فــالــشخـصـيــات خـــارج المكــان
الـنوسـتالجـي مهووسـة ومضطـربة غـير
مـتــــوازنــــة فــــاقــــدة إيقــــاعهــــا الــنفـــسـي،
لاتعيـش افــراط الحلم بقـدر مــا تعيـش
افــراط الخـيبــة، وهــذه اشــارة الــى مــوت
الـــشخــصـيــــة الــــواقعـيــــة في الـــســــرديــــة
العــــــراقــيــــــة، تلـك الـــــشخـــصــيــــــة الــتــي
اكـتشفت مـوتها امـام الصورة والـوثيقة،
والـشخـصيــات داخل المكـان الـتلـصـصي
مــتــــــوازنــــــة تمــــــارس فعـلهــــــا الــــــرقــــــابــي
)الـصــورة+الــوثـيقــة( وفـعلهــا الجـنــسـي
)علاقـته الجنـسيـة مـع لاليت واقـامتهـا
معـه في الفــنـــــدق( وهــــــذا يقــتـــــرح لــنـــــا
شخــصـيـــة المـــراقـب الـــذي يــصــنع وهـم
الــوثـيقـــة .لكـنه بـــالمقـــابل يـبقــى مــزورا
للــوثيقـة ذاتهـا، اذ يـبتكــر وثيقـة اخـرى
تــــسـجل احـــــداثــــــا يفــتــــــرضهـــــا ،وهـــــذا
مــايجـعل مفهــوم الــوثـيقــة خــارج فكــرة
الـتسجيل، لكنها داخل عـالم يقوم على
نمــط من الـســرديــة الـتي لاتـنمــو فـيهــا
الاحداث قدر ما تتقاطع)حسب اختيار
قـصــدي( لـتـنــاسـب الــوقـــائع المـتخـيلــة
الـتي يفـرضهـا الــروائي علـى قـارئه، أي
ان هــــذا الــــروائـي لايــــؤمـن بــــان هـنــــاك
تـاريخــاً للحكـايـات والاحـداث والهـزائم
،اذ انهـا من صـنع مخيـلات كبيـرة قـادرة
علـى ممـارســة التلـصص بـامـتيـاز علـى

حيواتهم الواقعية والسردية..

وافكـاره ،عبـرافتـراض بطل آخـر يـراقبه
ويـــتلـــصـــص علـــــى هـــــزيمـــته وضــيــــــاعه
ويـتـــابع يــومـيــات اغـتـــرابه خـــارج المكــان
الـنــوسـتــالجـي ،اذ تـبــدو هــذه الـثـنــائـيــة
وكـأنهـا محـاولـة لادانه بـطله الــواقعي/
الحـــزبـي الـــذي هـــرب مـن عقــــدة المكـــان
الوطني الـى المكان الكونـي ليعيش ازمة

وعيه مجددا..
الـبـــطل الاول هـم المجـمــــوعــــة )احـمــــد
سعيــد،ميـســون عبـدالله،الـصحفـي جبـر
ســالـم( مجـمــوعــة الــشـيــوعـيـين الــذيـن
هـربـوا الـى اثيـوبيـا خلال المـدّ المـاركـسي
الـثـــوري الـــذي اقـتـــرح تـــشكـيل الجـيــش
الاممي في افــريـقيــا دفــاعـــا عن انــظمــة
ديـكـتــــاتــــوريــــة بلـبــــاس ثــــوري! والـبــطل
الثانـي هو الراوي المثقف العراقي الذي
يعـيش في امـريكـا مع زوجته الامـريكيـة
وولــــديـه، يعــمل في مــــؤســـســــة اعلامـيــــة
امـــــــريـكــيـــــــة تـــــــؤمــن بـفـكـــــــرة الــــصـــــــورة
والـوثـيقــة/ادوات تعـبيـريــة عن المــراقبـة
والتلصص، وطبعـا هذه الثنـائية تحمل
توصيفـا له مهيمنـات ضاغطـة تبدأ من
سلطـة الـراوي الـذي يـزور)اديـس ابـابـا(
بحثا عن شخوصه الموهومين العاطلين
لـلتلـصـص علـيهم بـالـصـورة والــوثيقـة،
وتـنــتهـي عـنـــد اقـتـــراح صـنـعه الـــروائـي
لتغـييب البطلين)احمد سعيد،وميسون
ـــــــــد الله( خـــــــــارج المــــتن الــــــــســـــــــردي عــــب
والـــتــــــــاريـخـــي، والاكـــتـفــــــــاء بـحــــضــــــــور
الــصـحفـي جـبــــر ســــالـم بمــــونــــولـــــوجه
الهــسـتـيـــري الـــذي يــشـتـم فــيه الـثـــورة
وحلمها ويعتـرف بخدعته الكبيرة التي
ورطـتـه بهــــا الـــصحــــافـيــــة الاثـيــــوبـيــــة
)سـوسينا (، وكأنه يمعـن في لعبة تشويه
بــطـله وخــــذلانه امـــام رغـبـــاتـه وانهـيـــار

فكرة البطل الموهوم بالثورة ..
ان هــــذه الـثـنــــائـيــــة تـكـــشف عـن وجــــود
الازمـة/ازمة الـبطل/ازمـة الفـكروالـثورة

ـ ـ ـ

الحنين واللاجـدوى والرغـبة النكـوصية
للعــودة الــى الــرحم، فـضلا عـن طبـيعــة
)اللاوعـي الـثقـــافي( الـنفــســي واللغـــوي
والـراسخ في تجليـات الواقعـي السيـاسي

الحزبي الشعبي..
ولاشك في ان هـذا الـنمـط من تـشكلات
الـــوعـي انـعكـــس علـــى طـبـيعــــة الافكـــار
المـتـصـــارعـــة ،ونمـط الـتجـــريـبـــات الـتـي
وضعــت مفهـــوم )الـــرؤيـــا( امـــام الافكـــار
ذاتهــــا، في محـــاولـــة لاسـتعــــادة الغـــائـب
والمحـــذوف والمـــسكـــوت عــنه او محـــاولـــة
لاعــــادة انـتــــاج الـــســــردي )الــــوثـــــائقـي(
عبـرحضـوره شـاهـداً، مقـابل زيف اللغـة
الساردة، ولاشك في ان حضور)الوثيقة(
يـعــنــي مـــــــوت الـكــثــيـــــــر مــن)الانـــــــوات(
المفخـمــة الـتـي ارتـبـطـت بــســـرد الافكــار
وسحـــريـتهـــا، فــضلا عـن انـعكــــاس ذلك
علـى شــروط و اليـات الـكتـابــة ذاتهـا، اذ
تحـــولت الـكتــابــة الــى حفــر قـصــدي في
اثـــــار الـــــذاكـــــرة او الـــــوثــيقـــــة، لان هـــــذه
الـــوثـيقـــة تحـمـل الكـثـيـــر مـن تـــرسـبـــات

الذاكرة او الحدث.
يــدرك عـلي بــدر خـطــورة هــذا الانــزيــاح
عن تـاريـخ السـرديـة العـراقيـة، والتـشيـؤ
في لـعبــة مـضـــادة تبــدأ بــالــسخــريـــة من
هــذا الـتـــاريخ اولا، ومحــاولــة مـــواجهــة
تداعيـاته عبـر اصطنـاع البطل الـواقعي
لكـن المشـوه ثـانيـا، وعبـراستخـدام ثيمـة
المكـــان الاشكـــالـي ثـــالـثـــا، فــضلا عـن ان
اســتخـــــدام الـــــوثــيقــــــة اسهــم في فـــضح
الكـثيـر مـن مخيـالات الـواقع وايهـامـات

تزويره في آن رابعا..
ازاء هذا يبدو علي بـدر وكأن ثمة قناعة
اخــرى لـــديه تقـــول ان الكـثـيــر مـن هــذا
الـتـــــاريخ هــــو مـقحـم ومـفخـّـم ويحــمل
الكـثـيــر مـن الاشــاعــات، وان صـيـــروراته
الــظـــاهـــرة تـــسحـب مـن خـــارج الـثقـــافي
جـــــرعـــــات عـــــالــيـــــة مــن الاوهـــــام و بمـــــا
يـجعـلهـــــا تـقف عــنــــــد علامــــــات مهــمـــــة
تـخــــص عـلائـق ابــــطـــــــالـه وحـــيـــــــواتـهـــم
وهمومهم وانتماءاتهم، تلك التي تؤشر
ازمات المكان وازمات الحياة الاجتماعية
والـــسـيـــاسـيـــة، فــضلا عـن مــــا يمكـن ان
تــسـتحـضـــره مـن وثـــائق خـبـيـئـــة، تحـت
ضغــط التــابــوات الـطـــاعنــة في الجـســد
العــــــراقــي، لـكــن اســـتحـــضــــــارهــــــا هــنــــــا
لايـجعلهـــا)متــونــاً( ضــاغـطــة، بقــدر مــا
يجعلهـا تـذهـب بعيـدا بـاتجــاه ان تكـون
مـبنــى حكــائيـاً هـو الاقـرب الـى الـسـرد،
الــذي يعيــد انتـاج الاحـداث وتـشكلاتهـا
وتــــداعـيـــــاتهــــا في ضــــوء مـــــا يجـتـــــرحه
الـكــــاتـب مـن احــــداث تـبــــدو خــــارج مـتن

الوثيقة ذاتها.
في روايـــتـه الجــــــــديــــــــدة )الــــــــركــــض وراء
الـذئاب( الـصادرة عـن المؤسـسة الـعربـية
للـدراسـات والنـشـر 2007 وهي الـسـابعـة
في مـــشـــــروعه الــــروائـي يــــواصـل لعـبــته
المـدهـشـة في الـسخـريـة من تـاريخ بـطله

يبــدو لي ان الــروائي عـلي بـدر مـشغـول
دائمـاً بهـاجـس تفكيـك السـرد العـراقي،
والايهـــام بــتخلـيــصه مـن عقــــد الافكـــار
المـهيـمنــة وعقــد )الــصنــاعــة الــواقـعيــة(
الـتـي فـــرضـت نفــسهـــا علـــى مــســـاحـــات
مهــمــــــة مــن هــــــذا الــــســـــــرد، تلـك الــتــي
ارتـبـطـت بـطـبـــائـع الامكـنـــة والحـيـــوات
والعلاقــات الــســريــة، وازمــات ابـطـــالهــا
المتــوغلـين والملـتبــسين مـظــاهـــر البـطل
الحــــــزبــي والــبــــطل الـــــشعــبــي والــبــــطل
الملحـمي في احيـان اخـر، وهـذا طبعـا لم
يـكن أمــرا سهـلا ومتــاحــا للـتنـفيــذ دون
تعقيـدات، ليـس لان السـرديـة العـراقيـة
لاتستـسيغ الـتخلي عن تـراكم منجـزها
الــواقـعي الـتقـليــدي والـنقــدي وانمــاط
تجريـباتهـا المتعـددة، تلك التـي اشتغلت
عـلى الـواقع والافكـاراكثـر من اشتـغالـها
علـــى الـــرؤى! بـل لان تعقـيـــدات الحـيـــاة
العـــــراقــيـــــة وازمـــــة الـــــدولـــــة الــثـــــوريـــــة
والانـقلابـيــــة والــــدولـــــة الغــــائـبــــة الـتـي
عــاشهــا العــراقـي منــذ عــام 1958 ولحــدّ
الان، فـرضت لعـبتهـا القـاسيـة في عـزلـة
المثـقف الدائـمة ومـطروديـته السـياسـية
والنخبـوية، والتي وجدت ظواهرها عبر
اسـتــشــراء ظــواهــر الــسجـن الــسـيــاسـي
والمــنـفـــــــى والمـــــــوت، تـلـك الــتــي جـعـلــتـه
خــاضعــا الـــى رعب ازمــات اجـتمـــاعيــة/
نفــسـيـــة انـعكــسـت علـــى انـتـــاج ظـــواهـــر

علـي حــسـن الفـــواز 

ـدوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

دوريــس لـيــسـنغ محـــور عـــدد الـثقـــافـــة الاجـنـبـيـــة
الـى ان دوريــس ليـسـنغ كــاتبـة مـن النـوع
الـذي يحظـى باتـباع ولـيس بمجـرد قراء
فاولئك الاتباع ملتزمـون باتباعها بشكل
كبـير هـي نفسهـا ملتـزمة تجـاه القضـايا
الـــــــرئــيـــــســـــــة مــن قــبــيـل الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والجـنـــســــانـيــــة اي حــــركــــة المـــســــاواة بـين

الجنسين.
وهنـاك حـوار فـني جـاء تحـت عنـوان "مـا
زلتُ اعيـش في الماضي" ترجمـة مصطفى
نـــــاصـــــر ودوريــــس لــيــــســـنغ الــــســيـــــاســـــة
والتـشابـه" ترجمـة فضـيلة يـزل. ودوريس
ليـسنغ مقتطفات من الحيـاة الشخصية
والادبيـة، تـرجمـة عبـد الله راضي اضـافـة

الى عدد من قصص ليسنغ.

ليـسـنغ" عبـر دراسـات مـعمقــة من خلال
سيــرة حيــاتهــا وبعـض قـصـصهــا ودراســة
حــــول روايـــــاتهــــا الاخـيــــرة. ولان دوريـــس
ليسنغ صـاحبة نوبل عـام 2007 لم تأخذ
مسـاحة من اهـتمام القـارئ العربـي يأتي
هذا المحـور ليـقدم فـكرة كـافيـة عن ادبـها
واتجــاهـــاتهــا الـفكــريـــة وتقلـبـــاتهــا الـتـي
اوصلــتهــــا الــــى الــصــــوفـيــــة، ان مـن اهـم

الدراسات التي تناولها المحور:
دوريــس ليـسـنغ سيــرة حيـاة بـقلم هـاربـر
بيـرنيال تـرجمة رمـضان مهلهل سـدخان
ودوريــــــس لـــيــــــســـنـغ الخـــيــــــــال ومـــتـحـف
ككـنهــايم بقـلم لـــزلي هـــازلتــون تـــرجمــة
الــدكتـور حـميـد حـسـون الـذي اشــار فيه

المـــــدى الــثقـــــافي

علي بدر

ـتــــــعــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب

 هــل نــــــتــفــق مــع الـــــــــــــشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــر لــعــــــيــــــبــــــي؟
حــروف اللغــة العــربيــة نفـسهـا، مـثلاً
حـــرف  R، يلفـظ بـــالانجلـيـــزيـــة )ا(
مــثـل كلــمــــــة     Waterمــــــاء تـلفـــظ
)ووتــــا( او )ووءا( في الانجلـيــــزيــــة اي
لـيــسـت )ووتــر( كـمـــا يلفـظهـــا العــرب
بـرائهم الـثقيلـة،  فعليه ان مـوسيقـى
حــــروف اللغـــات الاخـــرى هـي لـيــسـت
مثلهـا في العربـية وبـالتـالي الكلـمة و
الجــمـلـــــــة و ايـقـــــــاعـهـــــــا الـــــــداخـلــي و
الخـارجي يختلـف عن اللغة العـربية،
فـمـــا يـنــطـبـق علـــى الـلغـــات الاخـــرى
لــيــــس بــــــالـــضــــــرورة  يــنـــطــبـق علــــــى
العــــربـيـــــة. اضف الــــى ذلـك هـنــــالـك
عزوف عـربي عن الثقـافة بـشكل عام،
لـــــذا نحـن الـيـــــوم بـــــامـــس الحـــــاجـــــة
لايجـاد طـرق تـواصل و عـوامل جـذب

للمتلقي.
مـــا نـــسـتــطــيع اقـتـــراحـــة في عــملـيـــة
الالقـــــاء اذاً ، أمـــــا ابــتـكـــــار طــــــريقـــــة
جــديــدة لتـســاعــد علــى التــواصل، او
الابـقــــــــاء عـلــــــــى الالـقــــــــاء المـــنـغـــم اي
الــطـــــريقـــــة القــــديمــــة، ولا ضـيــــر في
العـمل علـى الاثـنين، امـا الخــوف من
طغيـان الألقـاء المنغـم و المبـالغـة فيـة
على حسـاب الصورة الشعـرية او على
حـــســـاب الـلغــــة، فلـنـتـــركـه للـمـتـلقـي
الـذي سيـدرك ذلك حين الـولـوج الـى
عــالـم القـصـيــدة المـتـنغـمــة قـصــراً او

لفظاً.

يستطـيعون الغنـاء البسيـط هم أكثر
قـدرة علــى تصـويـر مــوسيقـى الـكلمـة

في قصائدهم. 
سيكون مفتـاح بناء قصيـدة مموسقة
بين يدي الشـاعر الذي يـعرف موقعه
في سير أحداث العمل الشعري نغمياً
إذا اسـتــطـــاع  أن يمـيـــز الـلحـن و هـــو
مــــرحلـــة مـتــطـــورة تـــأتـي عـن طــــريق

أدراك النغمات و الإيقاع معاً.
علـــى الـــرغـم مـن ان الــشـــاعـــر شـــاكـــر
العيبي  لم يتحدث بشكل مباشر عن
المفـاضلـة  بين الاسلـوبين و نـستـطيع
ان نـطـلق علـيهـم )الالقــاء المـنغـم ( و
)الالقـاء المرتل( . لكنننـا نستطيع ان
نجتهـد و نقول ان  القصيـدة العربية
ذات الـصور الـشعريـة البارزة لابـد لها
من ان تحمل تـدفقاً مـوسيقيـاً عالـياً
ممـا لا يـستـطيع ان يـخفيـة الـشـاعـر
اثنـاء الألقـاء، اضـافـة الـى ان الـشعـر
العــــربـي بــــأمـــس الحــــاجــــة للـتــنغـيـم
لــتقــــريـب الـــشعــــر مـن اذن المـتـلقـي و
تــأطيــره لكـي يكــون التـنغـيم مــدخلاً
جـيــــداً لقـبــــول القــصـيـــدة صـــوتـيـــاً و
لأبراز عـنصر المـوسيقى في القـصيدة،
و من ثـم ادراك القــصيــدة  بـصــورهــا
وبمحتـواها كـكل. وكما يعـرف العيبي
، ان علاقـة الجـمهــور العــربي بـشعـره
لـيست هي العلاقة الاوربـية نفسها، و
ان اصـــــــــــوات الحـــــــــــروف في )الـلـغـــــــــــة
الانجليـزية او الفـرنسيـة( هي لـيست

عـدد الـذبـذبـات المنـتظـم الصـادرة من
الآلات او الأصــــــــوات الـــبــــــشــــــــريــــــــة او
الــطـبــيعـيــــة في احـيــــان قلــيلــــة(  امــــا
المـــــــــســــــــــــافــــــــــــات ) ( Intervalsبــــين
الـطـبقــات الـصـــوتيـــة فيـتكــون  مـنهــا
الــلــحـــــن   ( (Melodyو يـــكـــــتـــــمــل
بالـدينـاميـكا أي الأداء. تـرتبط فـكرة
اللـحن بــالانفعـال الــروحي و الــشيء
الأهم في اللحن خاصيته التجريدية
)Abstract( التي توقظ الاستجابة
Spiritual Responds) (الروحية
لـــدى  المــسـتـمع. و لـتقـــريـب الـفكـــرة
أسـتـطــيع  القـــول أن  الـنغـمـــة تــشـبه
إلـى حـد مـا عـمليــة تشـكيل الـكلمـة و
ما تحـتويه من حروف ،مثلاُ الكلمات
الــتــي تجــتــمع فــيهـــــا حـــــروف مــثل )
العين ، القاف، الجيـم ، الطاء( سوف
تكون اقل موسيقى  من كلمة تجتمع
فـيها حـروف مثل )الفـاء، الراء، الف،
اليـاء و حروف اخـرى( لان لكل حرف
صوتـاً خاصـاً، لذا فـالإلقاء في الـشعر
يعتمد على الانخفاض و الارتفاع في
الــطــبقــــة الــصــــوتـيــــة و طــــريقــــة أداء
المفــــــردة للـــتعــبــيـــــر عــن المـــــوســـيقـــــى
الـداخلـية الـتي تحتـويهـا القصـيدة و
في احــيــــــان اخــــــرى تـــنغــيــم مـــضــــــاف
للقصيدة ليـصبح مدخلاً للتمعن في
صور القصـيدة. لذا نجـد أن الشعراء
الـذين لديهم خـامة صوتـية مميزة أو

وجـودهمـا بالـشعر و المـوسيقـى ندرك
ذلك، فــأذا قـطعـنــا بـيـتــا مـن الــشعــر
معـتـمــــديــن علــــى الـتـفعــيلــــة ســــوف
نقيس وحـداته الزمـنية فـقط .و هذا
يحــدث في المــوسـيقـــى عنــدمــا نقــسم
الـعلامـــات المـــوســيقـيــــة  ونجعـلهـــا في
وحــــــــــــدات مــــتـــــــــســــــــــــاويــــــــــــة) الحـقـل
 ( -Mesure-or- Barإذ في كـــــــــلا
الحـــــــــالـــتـــين نـحـــــصـل  عـلـــــــــى حــــــس
التقـطيـع فقط. أي الــوزن. و لكن إذا
قــــرأنــــا الـبـيـت الـــشعــــري واضعـين في
البال الإحـساس بالمعـنى دون التوقف
لمـــا تتـطلـبه الـتفعـيلــة ســوف يـتحقق
الإيقـاع. ويتحقق أيـضا في المـوسيـقى
إذا  شـددنـا الـنبـرة  ( (Accentعلـى
العلامات الموسيقية طبقا للإحساس
بـالجملة المـوسيقية. و بـالمناسبـة هذه
الـنقطـة هي جـوهـر العلاقـة العـمليـة
بين الــشعــر و المــوسـيقــى و بـين فنــون
إبـداعيـة أخـرى مثل الـروايـة، الـرسم،
السينمـا المسرح. و نحـن طبعاً نبحث
عـــن الايقـــــــاع في القـــصــيــــــد و لــيــــس
الـوزن، و بأعـتقادنـا الخاص لا تـوجد
قــصيــدة نــاجحـــة تخلــو مـن الايقــاع،
امـــا القـصـيـــدة الاخـــرى فـــالـــوزن هـــو

الابرز فيها. 
أمـــا العـنـصــر الأســاسـي الـثــانـي فهــو
النغمة ) ( Tuneالتي تُكون الطبقة
الــصــــوتـيــــة-  )  Pitchو هـي شـكل و

وهـنــا لـن ادخل  بمـنــاقــشــة مــوضــوع
الاسـتـمـــاع او الانـصـــات او الـتـفكــيك
الفـيـــزيـــائــي للـمـــوســيقــــى،  لكـن أود
معـالجتهـما تـوضيحـاً للفكـرة. لأنني
أعتقد ان المثقف ذا الحس النغمي او
المـوسيقي سيرتقي عـمله اكثر بإدراك
اهميـة المـوسيقــى و الاحسـاس بهـا. و
لجـعل عــملـيــــة ادراك المــــوســيقــــى في
القـصـيــدة أكـثــر وضــوحــا  لابــد  مـن
القـيـــام بــتجـــزئــتهـــا إلــــى العـنـــاصـــر

الأساسية.
ولـــو نـــأتـي  إلــــى الإيقـــاع  بـــاعـتـبـــاره
العنصـر الأكثـر أهمـية الـذي تحتـوية
القــصـيـــدة . نجــــد أن الإيقـــاع فـــوري
ومـبـــاشـــر في تـــأثـيـــره علـيـنـــا لـــدرجـــة
نحـس بــأصــولـه البـــدائيــة لانه جــزء
مـن تـكــــويـن الانـــســــان و الـكــــون كـكل
وهنــالـك الكـثيــر من الـشــواهــد علــى
ذلك  مـنهــا ربـط حــركــة الأجــســام و
الإيقـــاعـــات الأســـاسـيـــة و الـضـــربـــات
المـنتـظمـة لـقلب الإنـســان وحتـى وقع
ســيـــــر أقــــــدامه. و تـــــزويـــــد المــــســتــمع
بـــــالإحــــســـــاس الـــــزمــنــي عــن طــــــريق
الإيقـــاع ســـوف يجـعله يـــدرك تـــأثـيـــر
الـقــــصــيـــــــدة. و لابـــــــد مــن المـعـــــــرفـــــــة
البــسيـطــة حــول الـتكــويـن الإيقـــاعي
لتاسيس رؤية حول أهمية الإيقاع في
عـمليـة الاسـتمـاع. و هنـاك رؤيـا اكثـر
غنـى للإيقـاع  إذا استـطعنـا أن نفـرق
بين الــوزن و الإيقــاع .و بمقــارنـــة بين

علــــى مقـــام الـــرسـت مـثـــال غـــايـــة في
الــــوضـــــوح لانه تجــــويـــــد قل نــظـيــــره
وصعـب الاداء. و مــن المفــــارقــــة انـنـي
اخـتــرت هــذه الــســورة و بـصــوت عـبــد
الـصمـد في بحـثي المعنـون )المـوسيقـى
بين الحـرام و الحلال( المقدم لجامعة
لندن)سوس( للتدليل على الموسيقى

في بعض الطقوس الدينية.
4- اعتبـر الموضـوع في غايـة الاهمـية ،
و قـــــــد يخـــتلـف مع  مــــــوضــــــوعــنــــــا "
المحـــاكـــاة الـــشعـــريـــة " بـين الـــشعـــر و
المـوسيقـى حيـث يُقدمـان على المـسرح
بشـكل متواز وبالاهميـة نفسها والتي
اقـترحـناهـا منـذ اكثـر من سـبع سنين
مشـروعاً بـديلاً عن المرافقـة الشعـرية
الـتـي هـمـــشـت المــــوســيقــــى لــصـــــالح
القصيـدة احيانا و اضعفت القصيدة

لصالح الموسيقى احيانا أخرى. 
هنـالك عـناصـر متعـددة يتكـون منـها
التــذوق والإنصـات الــواعي لمــوسيقـى
الاشــيـــــاء، لـكــن يــبقــيـــــان )الإيقـــــاع و
الـنغمـة( همـا الأســاس ، ومصـدرهمـا
الـــــزمـن والــصـــــوت وهـمـــــا عـنــصـــــران
أسـاسان بـدائيان وغـير منـتظمين  في
الـطـبـيعـــة قـيـــاســـا إلـــى بـنـــائهـمـــا في
المــــوســيقــــى و هـمــــا يقــــابلان الـــشـكل
المـتطـور والـراقـي لهمــا فيهـا  المتـمثل
في  الإيقــــــاع والـــنغــمـــــــة. وإدراكهــمــــــا
الأسـاس في عملية  تضمين الموسيقى
لأي مـــــــؤلف ادبــي او فــنــي ابــــــداعــي.

أحـــمــــــــد مـخـــتــــــــار


